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في الســادس مــن تمــوز/ يوليــو وتحديــدا علــى الساعــة : مســاءً، كــان هشــام الهــاشمي بصــدد
يونة شرقي بغداد. ولكن يبدو أن الخروج من منزله وهو يقود سيارته الجيب شيروكي البيضاء في حي ز
الخــبير الأمــني البــارز المتخصــص في الجماعــات الجهاديــة ونجــم القنــوات الفضائيــة العراقيــة لم ينتبــه

ية تقف على بعد  مترا من منزله.  للرجال الذين كانوا يركبون دراجات نار

يـة الأقـرب إليـه بينمـا كـان الهـاشمي يـدير سـيارته نحـو البـاب الأمـامي لمنزلـه، تـوجه راكـب الدراجـة النار
الذي كان يغطي وجهه ويرتدي ملابس سوداء بالكامل إلى السيارة وحاول إطلاق النار من بندقيته
الآليــة. وحيــال هــذه الحادثــة، قــال ضابــط شرطــة مشــارك في التحقيقــات لموقــع “ميــدل إيســت آي:

“أطلق الكلاشنيكوف رصاصة واحدة فقط، لكن كان ذلك كافيًا لشل حركة هشام”. 

تُظهر لقطات كاميرا المراقبة حصول عطب في البندقية، حيث يتوقف الشخص المسلح لفترة وجيزة
محاولا إصلاح الخلل. في نهاية المطاف، قام بدلاً من ذلك بسحب مسدس من سترته وركض نحو
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نافذة السائق وأطلق عدة رصاصات نحو الهاشمي ومن ثم انسحب.

اســتغرق قتــل الهــاشمي أقــل مــن دقيقــة. وفي كثــير مــن النــواحي، تشبــه عمليــة اغتيــاله عــشرات
الاغتيالات التي نُفذت في بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية ضد النشطاء والصحفيين والمؤثرين

على مدى السنوات الثلاث الماضية. ولكنها تختلف في نواحي أخرى. 

عراقي يضع شمعة أمام صورة الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي في تأبين على ضوء الشموع في
أربيل. 

كــان الهــاشمي، البــالغ مــن العمــر  عامًــا، خــبيرًا في الجماعــات الســنية المتشــددة في العــراق وساعــد
أجهزة الأمن العراقية والقوات الأمريكية على تفكيك أو تحييد العشرات منها على مدى السنوات الـ
 الماضية. لهذا السبب، كان للهاشمي العديد من الأعداء. ومع ذلك، يعتقد قلة قليلة في وسائل
الإعلام الشعبية والدوائر السياسية، بما في ذلك المقربون من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن

تنظيم الدولة وأمثاله هم المسؤولون عن الاغتيال.  

هــت الاتهامــات إلى الجماعــات الشيعيــة المســلحة، لا ســيما كتــائب حــزب الله، وهــي منظمــة شبــه وُج
كثرهـم عدوانيـة. ويعتقـد المقربـون مـن عسـكرية قويـة تـدعمها إيـران وأحـد أشـد معـارضي الكـاظمي وأ
يــد مــن الاغتيــالات في المســتقبل وتحــديًا مبــاشرًا الكــاظمي أن مقتــل الهــاشمي لم يكــن ســوى نــذير لمز
ية موقــع “ميــدل إيســت آي” بــأن لرئيــس الــوزراء نفســه. وبنــاء علــى ذلــك، أخــبرت مصــادر اســتخبار

حاشية رئيس الوزراء يحدق بها خطر مماثل. 



تهديد وجودي 
في تصريح له لموقع “ميدل إيست آي”، أفاد مستشار رئيس الوزراء بأن عملية الاغتيال كانت “رسالة
تخويف للكاظمي وأعضاء حكومته” من “عصابة الكاتيوشا”، وهو لقب اكتسبته كتائب حزب الله
كناية عن الصواريخ التي تستخدمها المجموعة لمهاجمة المصالح الأمريكية في العراق. وأضاف المستشار
الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: “تشير الرسالة بوضوح إلى أنه يمكنهم الوصول إلينا

في أي وقت، وأن [الكاظمي] أضعف من أن يحمي شعبه”. 

كيد أن من جانب آخر، يصر مستشاران آخران من مستشاري الكاظمي على أنه من السابق لأوانه تأ
كتــائب حــزب الله تقــف وراء عمليــة الاغتيــال، مفضلين بــدلاً مــن ذلــك وصــف الجــاني بأنــه “جماعــة
شيعية متطرفة”. وفي هذا الصدد، قال أحدهم “نعتقد أنهم سيستهدفون أعضاء الدائرة الداخلية
للكـاظمي بهـدف تحـديه وجـرهّ إلى مواجهـة تقليديـة، لـديهم كـل الأدوات للفـوز في هـذه المرحلـة. نحـن

نعلم أن أسماءنا كلها في القائمة، ويجب على كل واحد منا أن يفكر في حقيقة أنه قد يكون التالي”.  

إن اغتيال الهاشمي والخطر الذي يحدق الآن بحلفائه يشكل تهديدًا وجوديًا على حكومة الكاظمي
يــن. ويتســاءل جميــع مؤيــدي الكــاظمي ومعــارضيه داخــل الــتي لم يمــضي علــى تشكيلهــا ســوى شهر

العراق وخارجه كيف سيرد. ويشير التاريخ الحديث إلى أنه قد نشهد مواجهة. 

من سياسي هادئ إلى رجل دولة مكروه
يصف الصحفيون والسياسيون الذين عملوا مع الكاظمي أو التقوا به في المنفى في التسعينات بأنه
معتــدل وطمــوح ومهــذب للغايــة ومســتمع جيــد ورجــل لا يميــل إلى التصــادم لفظيــا أو جســديا مــع
منتقديه أو معارضيه. على العكس من ذلك، يميل رئيس الوزراء الحالي إلى الاختلاط بنخبة المثقفين
والكتــاب. وقــد اكتســب ســمعة باعتبــاره شخصًــا يــبرع في توثيــق العنــف ضــد ضحايــا حكومــة البعــث،

وتمكن من تكوين علاقات جيدة مع جميع الأطراف المشاركة في الصراعات المحلية والإقليمية.

منذ الإطاحة بصدام حسين سنة ، ظلت خصاله على حالها في الغالب، وذلك وفقًا لعدد من
ـــة ـــة ومجل ـــة للدول ـــوا معـــه لتأســـيس شبكـــة الإعلام العـــراقي المملوك ـــن عمل ـــه الســـابقين الذي زملائ
“الأسـبوعية”. وعلـى الرغـم مـن أن الكـاظمي ساعـد في إنشـاء العديـد مـن المشـاريع الإعلاميـة، بمـا في
ذلك موقع “المونيتور”، إلا أنه “لم يلفت الانتباه كصحفي أو مفكر”، وذلك وفقًا لصحفي عراقي بارز

عرف رئيس الوزراء منذ أيام نشاطهم في المعارضة ضد صدام. 

حــتى خلال الســنوات الأربــع الــتي قضاهــا رئيسًــا لجهــاز المخــابرات، تجنــب الكــاظمي الاشتباكــات مــع
جميع القوى السياسية الشيعية والسنية والكردية أو الفصائل المسلحة المدعومة من إيران.



حسب ما أفاد به قائد شبه عسكري شيعي مقرب من كتائب حزب الله، لموقع “ميدل إيست آي”،
نجــح الكــاظمي في تجنــب حــدوث صــدامات “علــى الرغــم مــن وجــود معلومــات تثبــت أن معظمهــم
متورطون في جرائم إجرامية واقتصادية واستخباراتية”، وهو ما يكفي لحبسهم أو على الأقل إنهاء

مسيرتهم السياسية. 

لكن منذ توليه رئاسة الوزراء، اتخذ الكاظمي الذي كان معروفًا في السابق بالعمل في الخفاء، العديد
ية. لقد أحاط نفسه بعدد من الباحثين والصحفيين والناشطين الذين قادوا من المواقف الاستفزاز
أو دعموا حركة الاحتجاج التي أطاحت بسلفه المدعوم من إيران، عادل عبد المهدي. وكان من بينهم
البــاحث في الأنثروبولوجيــا السياســية هشــام داوود، والبــاحث الســياسي حــارث حســن، والصــحفي
يــوني مــشرق عبــاس، والناشــط والأكــاديمي كــاظم الســهلاني، والأكــاديمي عقيــل عبــاس، والمذيــع التلفز

أحمد الملا طلال، والإعلامي أحمد الركابي.

يصف منقيث داغر، الرئيس التنفيذي للمعهد المستقل للإدارة ودراسات المجتمع المدني الذي يقع في
بغداد، الكاظمي بأنه “خبير في لعبة الإعلام”، ولهذا السبب أحاط نفسه بشخصيات إعلامية. ويقول
داغـر إن حـاشيته كـانت تجتمـع في مكتـب مـوازي لمكتـب رئيـس الـوزراء، وبذلـك كـان الكـاظمي يتفـادى
استبعاد موظفي عبد المهدي. وحيال هذه النقطة، أوضح داغر أن الكاظمي “رجل وسطي، لذلك لم
يًـا يجـر تحـويرات كـبيرة علـى تركيبـة مـوظفي مكتـب رئيـس الـوزراء القـديم، لكنـه أنشـأ أيضًـا مكتبًـا مواز

صغيرًا لفريقه الخاص وحاشيته ومستشاريه”.

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يتحدث إلى وسائل الإعلام عند معبر مندلي الحدودي بين
العراق وإيران.



حســب أحــد مســتشاري الكــاظمي، تــرى الفصائــل المدعومــة مــن إيــران أن المحيطين برئيــس الــوزراء
“معادون لهم، ويسعون إلى الانتقام منه وإبعادهم عن السلطة”. ومن جهتها لم تخف كتائب حزب
الله ازدراءها للكاظمي الذي تحمّله مسؤولية مقتل أبو مهدي المهندس، مؤسس الفصيل المسلح،

في غارة أمريكية بطائرة مسيرّة إلى جانب الجنرال الإيراني قاسم سليماني في كانون الثاني/ يناير.

إلى جانب تجاهل طلب إيران دعم – أو على الأقل السماح – برئاسة الكاظمي، لم تفوّت كتائب حزب
الله أي فرصـة لمهاجمـة الكـاظمي مـن خلال وسائـل الإعلام وزادت مـن معـدل الهجمـات الصاروخيـة

التي تستهدف الأصول الأمريكية في المنطقة الخضراء في بغداد والقواعد العسكرية العراقية.

ردًا علــى ذلــك، أمــر الكــاظمي الشهــر المــاضي فرقــة مكافحــة الإرهــاب بمداهمــة أحــد مقــرات الفصــيل
واعتقـال مقـاتليه علـى عين المكـان. وقـد صرح قائـد الجماعـة المسـلحة لموقـع “ميـدل إيسـت آي” بـأن
ذلــك كــان تصــعيداً مــذهلاً أدى إلى تعهــد كتــائب حــزب الله بتلقين الكــاظمي درسًــا لأنــه “تجــرأ علــى

اقتحام أحد مقراتها واعتقال عدد من مقاتليها”.

ضمان السيطرة
بينمـا كـان معـارضو الكـاظمي مشغـولين بنبـش مـاضي المحيطين بـه وقيـادة حملات إعلاميـة ضخمـة
للتشكيـك في ولائهـم لـه وزعزعـة نزاهتـه، انشغـل رئيـس الـوزراء بالعمـل مـع شخصـيات بـارزة لم يطلهـا
النفوذ الإيراني. وخلال الأسابيع الستة الماضية، أعلن عن مجموعة من المراسيم التي زعزعت قيادة

الجيش وخففت من سيطرة إيران على قوات الأمن العراقية.

لقد عينّ الكاظمي الفريق عبد الأمير يارالله رئيسا لأركان الجيش، والملازم الفريق عبد الأمير الشمري
نائبا لقائد العمليات المشتركة، والملازم عبد الوهاب الساعدي قائدا لفرقة مكافحة الإرهاب، واللواء

فايز المعموري مديرًا للمخابرات العسكرية.

لم يكتـف الكـاظمي بذلـك فقـط، بـل عـزل فالـح الفيـاض، رئيـس هيئـة الحشـد الشعـبي، مـن منصـبه
. كمستشار للأمن القومي وجهاز الأمن الوطني، الذي كان يديره بالوكالة منذ سنة

يــر الداخليــة يــق عبــد الغــني الأســدي علــى رأس جهــاز الأمــن الــوطني، وقاســم الأعرجــي وز عُينّ الفر
ــة ي ــة ومدير ــة مــن ناحي الســابق مســتشارًا للأمــن القــومي. كمــا فصــل الكــاظمي بين القــوات المقاتل
المخـابرات العسـكرية والوكالـة المكلفـة بـالتحقيق في الانتهاكـات العسـكرية مـن جهـة أخـرى. كمـا فصـل
قاعدة بيانات وكالة الأمن القومي عن مديرية الأمن شبه العسكرية المدعومة من إيران، وأمر جهاز

المخابرات بتولي قيادة أمن الاتصالات والمعلومات.

فجأة، أصبح للكاظمي نوع من السيطرة على الأجهزة العسكرية والأمنية العراقية بشكل لم يسبق
كد له مثيل منذ سنوات، واحتفظ بالقيادة الفعالة لوكالة المخابرات التي كان قد أخلاها للتو. وقد أ
ضابـط مخـابرات عـراقي بـارز سـابق وصـديق للكـاظمي طلـب عـدم نـشر اسـمه، أن “كـل هـؤلاء القـادة
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العسكريون معروفون بعدم خضوعهم للفصائل المرتبطة بإيران”، مقرًا بأن “الكاظمي هو أجرأ رئيس
وزراء عراقي، وسرعان ما أعاد ترتيب قيادات الجيش. لم يتمكن جميع رؤساء الوزراء الذين سبقوه من
التعـرف علـى نقـاط ضعـف الجيـش، لكـن عمـل الكـاظمي في المخـابرات علـى مـدى السـنوات الماضيـة

ساعده على تحديد أوجه القصور”.

في سياق متصل، قال الضابط السابق إن هذه الشخصيات التي وقع تعيينها هي فريق الكاظمي
الحقيقــي، ووصــفها بأنهــا حكومــة عســكرية قــد يســتخدمها رئيــس الــوزراء في القريــب العاجــل. “أمــا
يـق الصـحفيين والبـاحثين، فقـد اسـتخدمهم لإلهـاء خصـومه. لقـد أرسـلهم إلى خصـومه بالنسـبة لفر

لينشغلوا بهم، بينما ينكب هو على العمل في مكان آخر دون إزعاج”، على حد تعبيره.

قوى خطيرة
يحيـط مصـطفى الكـاظمي نفسـه حاليًـا بـاثنين مـن أخطـر القـوى في العـراق، وهمـا الإعلام والجيـش.
وقــد أدى ذلــك إلى إثــارة خصــومه، وخاصــة القــوات الــتي تــدين بــالولاء إلى إيــران. وهــم يزعمــون بــأن
أسـلوبه يحـاكي أسـلوب الرئيـس الـروسي فلاديمـير بـوتين، الـذي كـان أيضًـا ضابطًـا في المخـابرات، وبأنـه
يسعى لضرب خصومه من جانب واحد أثناء وجوده في السلطة، بما في ذلك قادة الفصائل المسلحة

والمقاتلين.

إن الغارة التي استهدفت مقر كتائب حزب الله الشهر الماضي واعتقال مقاتليه، بالإضافة إلى التغيرات
التي طرأت على القيادات العسكرية، زادت شكوك معارضي الكاظمي بشأن استهدافه لهم وإذكاء

التوترات.

في تصريح له لموقع “ميدل إيست آي”، قال أحد مستشاري الكاظمي إن “اغتيال الهاشمي يعد من
إحدى نتائج هذا التوتر”، مضيفًا أن رئيس الوزراء لا يسعى إلى محاكاة شخصية بوتين “وإنما يريد
أن يكون للقانون قوة رادعة”. وأضاف هذا المستشار ” لقد بلغ هذا النظام السياسي حافة الهاوية
ولن تكون له نتيجة ملموسة بعد اليوم، والكاظمي مقتنع بأن لحظة التغيير الحقيقي قد حانت.
لكن للأسف، يأتي ذلك في وقت ح للغاية تزامنًا مع أزمة مالية حادة وانهيار كبير في أسعار النفط
والوبـاء الفتـاك. إنـه يسـعى إلى تمكين القـانون، والقضـاء علـى الفـوضى الـتي تعـم البلاد كلمـا سـنحت

كبر بكثير من أنصار الدولة”. الفرصة. لكن موارد وقدرات أنصار الفوضى لا تزال أ

المصدر: ميدل إيست آي
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